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تربية السلام والدعم النَّفسي-الاجتماعي نحو تحقيق التماسك الاجتماعي 
رُوث سمبسون

النفسي  الدعم  تقديم  أساس  على  القائم  السلام  أجل  من  التعليم  برنامج  من  المستمدة  الأدلة  تُظهِر 
رين السوريين الأهمية القصوى لمعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن النِّزاع للتغلب  والاجتماعي للمُهَجَّ

على العوائق النفسية التي تحول دون تحقيق التماسك الاجتماعي.

للنـزاع آثـار نفسـية واسـعة تـس الأطفـال والشـباب عـلى حـدٍّ 
سـواء وتجعـل القلـق متفشـياً بـين صفـوف اللاجئـين مـن فئـة 
الشـباب، فقـد يعـاني اللاجئون مـن مختلف المشـكلات العاطفية 
مـن  أمامهـم  مفـرّ  كـما لا  والاجتماعيـة،  والسـلوكية  والمعرفيـة 
التـي يضطـرون  الآثـار المترتبـة عـلى آليـات المواجهـة السـلبية 
إلى اللجـوء إليهـا. وتشـير التقاريـر على الـدوام إلى اعتـماد هؤلاء 
النفسـية،  الحمايـة  أشـكال  مـن  كشـكل  للانسـحاب  اللاجئـين 
الناجمـة  النفسـية  التجـارب المسـببة للصدمـات  بينـما تتفاقـم 
عـن الحـرب بسـبب “عوامـل الإجهـاد النفـسي اليوميـة المترتبـة 
عـلى التهجـير والفقـر ونقـص المـوارد والخدمـات اللازمـة لتلبيـة 
والتمييـز  والاسـتغلال  العنـف  ومخاطـر  الأساسـية  الحاجـات 
والعزلـة الاجتماعيـة”. 1وكثير من السـوريين الشـباب يـكاد الأمل 
ينعـدم عندهـم نحو المسـتقبل فيشـعرون أنهم في حالـة تيه بين 
سـوريا التـي لا يمكنهـم العـودة إليهـا والبلـد المضيـف الـذي لا 

يمكنهـم الاندمـاج فيـه. 

لـة، غالبـاً مـا تتفـكّك الشـبكات والمنظومـات  وفي النِّزاعـات المطوَّ
الاجتماعيـة التـي تقـدم الدعـم وتنظّـم رفـاه المجتمـع، وبذلـك 
الهويـة  النـاس  ويفقـد  والأسري،  المجتمعـي  التماسـك  م  يُهـدَّ
المشـتركة أو العلاقـات الداعمـة، فتظهر الاضطرابات والمشـكلات 
النفسـية لا سـيما عنـد الأطفـال والشـباب. ورغـم انتشـار الوعي 
تقـدم  خدمـات  عـلى  الإنسـانية  المسـاعدات  اشـتمال  بـضرورة 
الدعـم النفـسي والاجتماعـي والرعايـة الصحيـة العقليـة، غالبـاً 
مـا يُـصَرفُ النظـر عـن دور الصدمـات النفسـية في التأثـير عـلى 
التماسـك الاجتماعـي. ونتيجـة لذلـك، لا تعالـج البرامـج بطريقـة 
واحـدة الحاجـات النفسـية التـي تؤثر عـلى كيفية ارتبـاط الناس 

بعضهـم ببعـض. 

فحتـى الآن، ينحـصر التركيـز الأعظـم لمثـل هـذه البرامـج عـلى 
معالجـة التوتـرات بـين المجتمعـات المختلفـة إزاء فـرص العمـل 
والخدمـات أو إنشـاء آليـات التفاعـل، دون التفكير مليـاً بمعالجة 
التماسـك  تحقيـق  فـرص  مـن  تحـد  التـي  النفسـية  الصدمـات 
الاجتماعـي في المقـام الأول، وغالبـاً مـا يحـد ذلـك مـن فعاليـة 
البرنامـج. فمثـلًا، واجـه المزاولـون الذيـن يعملـون مـع اللاجئـين 
في طرابلـس في لبنـان تحديـات في تنفيـذ كل مـن برامـج النقـد 

مقابـل العمـل والتدريـب المهنـي وبرامـج الريـادة الاجتماعيـة 
مـع الشـباب السـوري واللبنـاني بسـبب زيـادة حـدة التوتـرات 
الناجمـة عـن الصدامـات المتقطعـة بـين المجتمعـات في طرابلس 
والمشـكلات الاجتماعيـة المتكررة بين الأشـخاص بمـا فيها التوترات 
ـر والتوتر والقلق، مما  الاجتماعيـة والمتعلقة بمـكان العمل والتَّنمُّ
يـؤدي إلى تـسرب المشـاركين مـن البرنامـج أو عـدم قدرتهـم على 

الاسـتمرار في العمـل الدائـم.2 

توفير الأدوات 
إيجابيـاً  يمكـن للمقاربـات المراعيـة للصدمـات أن تـارس دوراً 
وتـترك أثـراً طيبـاً في تعزيـز التماسـك الاجتماعـي بـين اللاجئـين، 
المحليـون  الـشركاء  يقودهـا  التـي  بالسـلام  التثقيـف  فمشـاريع 
ولبنـان  سـوريا  مـن  كل  )Alert( في  الدوليـة  التأهـب  لمنظمـة 
وتركيـا تشـتمل عـلى تدريب المعلمـين ودعم العاملـين لتمكينهم 
مـن عقـد دورات منتظمـة في المـدارس ومراكـز المجتمـع لتعزيـز 
التفاعـل السـلمي وتوفـير خدمـات التوعيـة والتوجيـه والإحالـة 
يلائـم  بمـا  كُيِّفَـت  البرامـج  هـذه  أنَّ  والشـباب.3ومع  للأطفـال 
الحاجـات المحـددة للسـياق المحـلي، كان مـن أهدافها الرئيسـية 
التصـدي للحواجـز التـي تحـول دون تحقق التماسـك الاجتماعي 
واسـتعادة الشـبكات الاجتماعيـة مـن خـلال بنـاء القـدرة عـلى 
احـترام التنـوع وتعزيـز القـدرات الذاتيـة وتوفـير فـرص العمـل 
التـي تعـود بالفائـدة عـلى المجتمـع بأكملـه.4 وفي المقـام الأول، 
للأطفـال  للسـماح  آمنـة  فضـاءات  الشريكـة  الهيئـات  أوجـدت 
دعمـت  كـما  النفـسي،  والأمـان  الجسـدية  بالسـلامة  بالشـعور 

الشـباب لتمكينهـم مـن التعامـل مـع الذكريـات الأليمـة.

القبليـة  المرحلتـين  في  للتقييـم  المقاربـات  هـذه  كـما خضعـت 
والبعديـة لتدخلات الدراسـات الاسـتقصائية للمعـارف والمواقف 
والممارسـات بالإضافـة للمقابلات النوعية ومناقشـات مجموعات 
كيز. أما بيانات الدراسـات الاسـتقصائية فأظهـرت على الدوام  الترَّ
المتعلقـة  مهاراتهـم  وتحسـن  والشـباب  الأطفـال  وعـي  ازديـاد 
الحياتيـة  المهـارات  جوانـب  مـن  وغيرهـما  والتسـامح  بالسـلام 
الأخـرى في مختلـف المواقـع والمقاربـات. إلا أنَّ أهم التحسـينات 
التـي تُعـزَى إلى البرنامـج تجلَّـت في فهـم كيفيـة خفـض حـدة 
التوتـرات مـن خـلال الحـوار والإصغـاء للآخريـن والتعبـير عـن 
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الـذات ومناقشـة المشـكلات والانفتـاح عـلى التنـوع وغيرهـا 
مـن السـلوكات التـي تسـهم في تعزيـز التماسـك الاجتماعـي. 

دَ الشـباب بالأدوات التي تسـاعدهم على التحكم بغضبهم  وزُوِّ
ون  الُميَـسرِّ ولاحـظ  عدوانيـة،  غـير  بطريقـة  عنـه  والتعبـير 
التعـاون  معـدل  ارتفـاع  مقابـل  ـر  التنمُّ معـدلات  انخفـاض 
واللعـب الإيجـابي بـين الفتيـات والفتيـان. فعلى حـد قول أحد 
يـن: “نعطيهـم الأدوات التـي تسـاعدهم عـلى التعبـير  الُميَسرِّ
السـلاح  يسـتخدموا  أن  مـن  بـدلاً  المجتمـع  أنفسـهم في  عـن 
لتنفيـس الغضـب الناجـم عـن خسـاراتهم.” وأكـدت المقابلات 
مـا  والمجتمعـات  الآبـاء  مـع  كيـز  الترَّ ومناقشـات مجموعـات 
قدمتـه البيانـات مـن أرقام، إذ قـال المشـاركون إنَّ الرغبة التي 
أبداهـا الشـباب بالانتقـام وممارسـة السـلوكات العدوانية قبل 
البـدء بالبرنامـج قـد انخفضـت. وعـلى الرغم مـن ضرورة رصد 
هـذه التغـيرات عـلى المـدى الطويـل مـن أجـل تقييـم الآثـار 
طويلـة الأمـد، تظهـر النتائـج الأوليـة أنَّ البرامـج التـي تركـز 
عـلى معالجـة التماسـك الاجتماعـي بـين اللاجئـين مـن خـلال 
تقديـم الدعـم النفـسي والاجتماعـي قـد تعـود عـلى مجتمـع 

اللاجئـين بالآثـار الإيجابيـة.

القيود
ثمـة أربعـة عوامـل رئيسـية تؤثـر وتحـدُّ أحيانا من قـدرة هذه 
المقاربـات القائمـة عـلى تقديـم الدعـم النفـسي والاجتماعـي 
عـلى تـرك آثـار إيجابيـة مسـتدامة. فأولاً، قـد تتراجـع الحاجة 
الُملِحّـة للتماسـك الاجتماعـي طويل الأمـد أو لمقاربات الترويج 
والإنسـانية  النفسـية-الاجتماعية  الحاجـات  بسـبب  للسـلام 
دون  تحـول  حقيقيـة  ماديـة  حواجـز  ثمـة  وثانيـاً،  الطارئـة. 
حواجـز  مثـل  واللاجئـة  المضيفـة  المجتمعـات  بـين  التفاعـل 
الطـرق والتعليـم المنفصـل، مـما يقلل فـرص تحقيق التماسـك 
الاجتماعـي. وثالثـاً، سـيتقلّص تأثير المقاربـة القائمة على الدعم 
النفـسي في الأماكـن التـي تعـاني مـن فقـدان الدعـم التكميـلي 
التعليـم  عـلى  الحصـول  مـن  اللاجئـين  تكـين  عـن  المسـؤول 
وغيرهـا  الثقافيـة  والخدمـات  الصحيـة  والرعايـة  والتوظيـف 
مـن الخدمـات. وأخـيراً، نقص الكـوادر المؤهلـة وارتفاع معدل 
تنقـلات اللاجئـين بسـبب التمويـل قصـير الأمـد والفجوات بين 

المشروعـات يؤديـان إلى تفاقـم هـذه المشـكلات.

كـما أنَّ لتجـاوب المجتمـع المضيـف أثـراً كبـيراً عـلى التماسـك 
السـكان  إشراك  الصعـب  مـن  يكـون  فربمـا  الاجتماعـي. 
المضيفـين في نشـاطات المجموعـات المختلفـة خصوصـاً عندمـا 
الخـوف. فمثـلًا،  الثقـة وارتفـاع معـدلات  تنخفـض معـدلات 
وجـد المزاولـون في لبنـان أنَّـه مـن الصعـب إشراك المجتمعات 

النفـسي  الدعـم  لتقديـم  المشـتركة  النشـاطات  في  المضيفـة 
المجتمعـين  بـين  الثقـة  انعـدام  بسـبب  للاجئـين  والاجتماعـي 
المضيـف واللاجـئ. ومـن أجـل التغلـب عـلى هـذه المشـكلة، 
مـن  جـزءاً  النفسـية-الاجتماعية  التدخـلات  تكـون  أن  يجـب 
حزمـة كاملـة وشـاملة مـن الدعـم الـذي يعـود بالفائـدة على 
كل مـن اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة. ويمكـن أن يشـتمل 
مـن  والشـباب  الأطفـال  تجلـب  التـي  التدخـلات  عـلى  ذلـك 
المجتمـع المضيـف إلى الأماكـن الآمنـة المشـتركة ودمجهـم في 
النشـاطات التـي تتحـدى القوالـب النمطيـة الموجـودة وتبنـي 

المتبادلـة. الثقـة  مكانهـا 

الخلاصة
تتميـز مقاربـات التثقيـف عـلى السـلام القائمـة عـلى أسـاس 
مسـاعدة  عـلى  بقدرتهـا  النفسي-الاجتماعـي  الدعـم  تقديـم 
الأشـخاص في الشـفاء مـن الاضطرابـات النفسـية والاجتماعيـة 
يمكنهـا  كـما  والهويـة،  بالـذات  الإيجـابي  الشـعور  واسـتعادة 
عـبر  داعمـة  اجتماعيـة  شـبكات  لبنـاء  القواعـد  إرسـاء 
بنـاء  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءاً  تعـد  التـي  المحليـة  المجتمعـات 
التماسـك الاجتماعـي. ولا بـد لبرامـج التماسـك الاجتماعي من 
أن تتصـدى للصدمـات عـلى الـدوام وإلا سـتكون اسـتدامتها 
محـدودة إن لم تتسـبب بالـضرر على من يُفـتَرض أن تخدمهم. 
الأزمـات  عـلى  المترتبـة  الآثـار  معالجـة  إلى  النظـر  وينبغـي 
النفسـية عـلى أنهـا حجر أسـاسي لـكل الجهـود الراميـة لتعزيز 
العمـل في مجتمعـات تعـاني مـن  التماسـك الاجتماعـي عنـد 
اعتبـار ذلـك خطـوة منفصلـة  النِّزاعـات والتهجـير بـدلاً مـن 

حتـى وإن كانـت ضمـن برنامـج تكميـلي.
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